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صصحس!هربشآسشآرتب!-زسهسب-.?عكا
...337ء3((ا!عرب-المتالفيئالىإ-)*7

بالغائها،قراريورغم،المحاكمةهذهجد،ىطدممنلاكديم!ولىغموقد،سميدقالحينماالليلمعنضفتجاوزقدالوفتكان

مؤكداأوامرها.؟وايباعبعغدهابالالزام،!لىالسانكلالصحكنت.لا....ا:ملامحهفيواضحاوبدادلفهنزايد

كلمصدر-وعدفهاصفانهافي-البتويةالنغيبآنيماقيملله.المنطقةفيزلزالحدوثقيقعونانهم-

....المحاانلم.حير:متصتعبهدوء!ؤادفقاطعه

بالطتجة.وشعرتى...محاكمه...المحاكمة...محاثمةولكئ."...شائهمهذا..يتبمفعونء،ن!توفعوا!

،الوجوهألىالمحبورحت،كي!وهجرعهمنهـاوشرب3،--بيحمتاللىوجهمنبصره!نقلوهو،!ماوتابعىسه.حملثم

بععبيةونمف!الاورا!.لمسكال!يالايدفي.وا!ابسهالباسمه:ابش!متمحيونناا!تقتولما،وجه

التيالريخأجات...ووتملأوتفعوتملأكفئ-الليالكؤوس.ظهرة..-.--.صالرتزالكأس-؟

الارضالى،الطاؤلةالىالجليدابمجر،شالمليءالسطلمنستمنخطبية:بلهجةاضافثم.الاحرونو!ثرب-.،ثربت..-وتنربع

اللىزاويةمن؟ننتقلالتيالنقود.مراغهابعد،ا!طاولةلحت.بغيرهماتبالزلراليمت-للمومنس

العيونكل،العيونللاحقها،اللغضراءاللطاولةزوايامن،أخرىككعادثم.بالابتسامواكتفيتء.الاخرونوفمحك.وضحك

مخيم،والصمت،يمضيوالوقت.والمنتفخة،.الذابلة،المحمرةسعيدقبعبينما.ويئتظر،قيهايحملق،يعملهااوهـلقهالىمشهم

يردد.معكانالديفريدوصوت،ال!متا!ذياعصوتيختروو،-ء.وأجما-المذياعجانبمقعذء7في

:المذياع.-...يتوقعونانم

."حولناخيالمنبن!ناكم،قتكىسكا!الحبرأىهل"وحركستعينيأغمضط.جسفيمفيالحرارةبدبيبوش!عرت

يضحرلي،ألتكراربداثمهريد.يرددءمالوديدفيجاسةوكهرترغبةكاالرروفككت،عنقيربطةفليلاحللتفموببط?،ؤشمالايمينارأسي

بالاسر.شعوريمن،يؤيدلا.الىالسقفونظرتالمقمدمشدعلىرألسيوالقيت،قميصبممنالاول

ةبالصراخاقنبه!ناللذك!سميدصوتكيبوبتبممنايقظني8ولكن...أسهرلاأنجبكان

...يؤكمونانهم-أحذت.أثعلها.سيجمارةتا؟لت.بالفميقيتعورىويزايد

عائحا:فؤادفقاطعه.السقفالىبصريومحاد.مرتئسعلت.نفساهنها

،يستنكرونوهؤلاء،يؤكدوتوهؤلاء،يتوقعونهؤلاءس...أسهرلاأنيجبكأن

.يستبعدوروهؤلاءحاولث.المحاكمةحبائلفيثانيةوقعتلقد.ببشوابتسمت

حديثهموجها،قصيرةعمتفترةبعدمتسائلاتابعثم.جدوىدونولكنمنهااتخلصانكبيربجهد

سعي!:الى؟الليلةمحاكمتيموضوعذالهاالمحاكمةأجعللاللم

لصدق؟لاومن،تصدفىكمن-أعمالبملفسيمع-أنامأنقبل-اناقترليلكلاخرفيكنت

سعيد:أجابهالتيالاعمالبفنابعةقرارات،أتخذ،أقيمها،اليومخلالونرموفلالي

يخروكانت،افريقياوفياسيامحيكن!رةزلايلحصلتلقد-وكئت.مرضيةغيرتبدواتيالامحمالعنوبالاقلاع،حستةأظنها

نسننعد.أنيجبحالكلعلى...!نوقعة.محاكمةنمسيوبينبينياللحوارهذااسمي

فر!دوعاد،واضحاالم!ياعصوت،ظهـر،الصمتوساد،الاديالالرام!فة-ء!وولاالمن!كمةهذهفراراتانعنوزيادة

:المذياعم!يرددالزا!مابنعيمكفيل"النهاريمحوه(!ليلكلام"القائلالمثلفان

انسيأو،التاريخنسي،عمرهالاوهامفيضيعمنأنا)1-بعضاولو-أنغذانيومفياستطعتاننياذكرولا،ايضاالادبي

."ؤكرءاصدارهافي-نراعيالمحكمةبأنعلما،عليهنفسيمعاهدتمما

هـو!عد!لىوو!ا،!ضتيخلعت،أ!يأنودونالعاطغهالىو.لميل،والاجنماعيةوالماديةالنفسصيةحالتيسقراراتها

ئم،سترتيفوف!ووضعتها،ومسدتهاعنقيربطةونزت،بجافي،تضسهامحئدفامحاذانتفعلوللعلها،العقلالىميلهامنبكثيراكمر

و"!ف!،نهائيامنهأتهخلصلووتمن!ت،قميصيآزرارجميعفككتحقففطبيديوالديب!ضتا"عيصلنااللذيالواهيللخيطوابقاء

،الارضعلىأفدلوتمنيت،وبنطائي،وجواوجم!،حذائياصما!ياللطب!ب!صياتللىأقربفراراتهاكانتوللذلك،ضمه

سأكون.باردةرعنس!صدر!فيوسرت0بانبلاطخديوألصق.اللقاضيأحكمالىمنها-وظيقتهفقدبخنئىالذي-

ولكن؟...شكبلاسعيداآخو،في-الاياممنيوم!ياننلمي-المثالسبيلمحلى-واذكر

فريد.أحمد.فواد:جميعاأطردهمأنسلواسبباليوخطرضيقب!بب-التدخينمحنبالاقلاعمحهدانفسيعلىقطعتسالليل

قربيزاللاالذي،سعيدالىونظرنا.سعيد،.وحتىونبيهوحينما.سجائرمنكلبتيدينبقىماكل7للفتوسصدريفيثديد

عيوثاوتلاقت،عميقينوقلفاضطراباملامحهفيوقر(ت،المذياععلي!"عثرتمحقبأطولأشعلت-التانيالليومظهربعد!استيقظت

-كلشغني،.تعرتي،تخترقنيبرنظرتهوشعرت.فاضطربت،برهةهـصنوعاأدخنبدآتالاضدقاءأحدبنصيحةوعملا.الاوساخبين

اهـىوأسيورفعت،بالغربهوشعرت،بطاطرييدورماتعر!-.المعطرةالفاخرةالاجنبيةا!سجائر
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فائلا*فؤادظطبتيتحملالنيالمعهن!ةاً!سسسلهطولعلىببصرىومشيف،السقف

؟الابتسامعنالليلةتكفألن-حوليهوماللذيباللبعوضنرتيشغلتثم،الكهربائيالقنديل

ونهضت.،فضحكتاصطدمتأنالى،بعوضةأكبر-ببصري-ألاحقورحت،المصباح

!،:هرفيخاطبها.مراتثلاثالكنيرةالساعةدقتالوق،الخضراءاللطاولهفففبموشطت،بقوةبا!صباح

أحد.لهايابهاندون،النفود
مهلك.على-

يمممس،الدجم!فى،دتتهااًل!ساحبيوةاًلامحةالى!رت،هادئهل!يلةللجميعو!مى،صباحاالثاثةتمامالمذيعأعلن

لولعيسويخننظ.بامعاتبجوارهاالمعلقةصوهـتيوفأملف،اكتواث.وسكف،هانثةوأحلاما

فارفاالااجدهلم،الصور!وبينبينيالمفوارؤمحن-بالمطرظت:يقولوهوسصيهنهض.السكونيلاد

المزخرفألاطر،ذاتهاالانيفةالثياب،ذايهاالابرتسامة:راحدا.سأذهب-

فيهاعيشالذيالاطارانغير.أيضاذاتههوالمستوردالجميل:!ادفال

تماما.الحركةمنويمنعهابالعورةيحيطاوريمنقليلاأكبومذاهبون،!نا...اتظر-

وف!يعية،وجوارببم-الج!!رجب!دما-حذائ!خل!:اللباببالجاهيمنسبموهو،سعيدآجاب

،بر"أ،جسميفيتدلطببرودتهاوشعرت،الاوضعلىتمددتئم.غداكثيرةأعمالعلي-

كادحنىويضعفيضعض،المننابعةالساعةبضرنجاتشعوري:قائلاأص!دعلق

يلاشى..ينتهيلاوالعملينتهياللعمر.عمل.عمل!

هزكما،اهتزاذهاوهزني،بيتفاقزت،الارضواهزتجيئةالغرفةأرضأذرعورحت،البابالىسعيداأ،صلت

ألرنح،ونهضت،وفوفيحولي،تنسا!فندأت،الاشياءجميعبالنجومالملأىالسماءالىونظرتالنافذةمنافتربتثم،ون!ابا

والنار،والدخان،ا!غبار*حقنيمذهولاهشدوهاأعمووانطلقت،واللدبين،والكرسي،الثرياعنبحثت.هلالاالقمركان.الرنجفة

ممزوجابالارضأرظامهاعوتفىسمع،فتتهاوىالاشياءفلتهمالتيالمواءمنكبيرةكميةاستنشقت.منهاأياأجدلمحينأبالولم

وترتفع،وأعدو،وأنهض،وأتعثر.المبحوحةالاطفالبندا،ات.،خرهاحتىوشريتهاكأسيحملت.الطاولةالىوعدت،اليارد

بالوانوشلون،وتزرادالنارالسنةوترتفع،وتشتدالاصوات:قائلافمنعتهيملأهاأن!واداراد

مختلطة.،حمراء،زرقاء،صفراء،هغتلفة.اكتفيتلقد-

وارانفعت،اللضاروهرا،اختفتحتىوتتقلصتتقلصلدات:
لم.:متساللافقالى

الانقاضمنكوما!راءط(لمدينةمخلفة،السماءالىالدخانسحب،تشربلا.نلبلا.عارلكنميرعلىادالر؟الليومبكماس

.والحامأتفكربم.تتكلمولا

!:ضاحبامريدأجمابه

..بلبلاءس

تتظشر:تابعثم

الادابدارمتتوراتمن.بالليلالخروجتستطيععادتوما...زوجهاعادلقدس

ل.ق:مبتسماوقالوجهيمفينظرثم

035اللقرويللنتماعرا!عاصير"متزوبم...أخميياتزوج-

003طومانلفدوىوجدتها5:أحمدليوقال.بهموءوجدست.فابتسمت

003))"الاياممعوحدي5.تصدقهلاس

05؟ل))احبااعطنا.:فريدأجابه

003الصوميالماسطلصد...ا-.طبيبأنا- رياليهبيا!-

؟..عيدلدوازدوأرشمسيكي.:احمدعديهقرد

..؟ناجيلهلالىعراًقيااتالفجر..مجرب-وأنا

؟..الراويللعلغانوالسلامالمشآتق.ةفيادالىكلامههوجها،فريدفال

؟..الشوا!للخ!الدوغناءحداء.؟؟المحاميرايما-

:فؤادقال

002اللفيتوريلمحمدافربقيامنعالشق..!نسبيةار!ثية

.ء3اللصبورعبدلصلاحثقديملكغلمارسافولم:وذاك،الشؤاواتيحبهذا.النساءخولالنقاشواحتمم
.5؟الصمورعمدللصلاح

...01-1..0كنكيفمايحبهنوالرابع،البديناتوالمثالث،السمراوات ..؟بسيسولمعيئلملبلمحي!لسطين05أهديهجرتأجلنومن

..؟النجميلحسنفلسطينيةكلمات"

003حاويخليلللدكتورالجوعبيادر.أنيجبلا،لا.(...أو.جورجيت.لسعاد.ليلى

2.ماليباتيالوه!ابللعبدوللتورةاللفقرسفر055بهنأقرنها

(حديدة.ط)بلاديفىالناس5"كدمات.ونحرها.ضابط.فنان.اتذ.مطم.-طبيب
2.عاللصسيورعبدلصنلاحأذنيميدهاوكان،كبيرةمدلولات-محباكرفي-أحمدهاكنت

لاأ-.03نجام!حمدلابراهيمالحبالحياة5!ونقل.والرهبةباللعظمةشمورانفسيفبمتثيروكانت،كبيروقع

-1*.وابتسمتالوجوءبينبصرجمو
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ؤلصلاووود!!ر

..صوتبلاالظلفينهوي.الورقاتحتىلغوكمنتسخرتعتبماذا-

..موتءبلاالوحلفيندفن.-..الابياتمجد-موطوء..أبياتكثموطئة

..الخندقفيلا..الساحةفيلانسقطالساحةفييسمعفمن،نحنالساحةفي

..البيرقتحتلا!لالكلماتصوت

..ونجوع!رى.."الابياتهذيالاأملكلاناخعذرا-

..شموعدونقبرخيمشماا!اتطعمالاأعرفالالساحفي!أتدربلم-لعزل

رعقانيدبيرساوتفيوافيأن!مطيالمحىوطنىانتسوسمكاخطوأتامىتتسكعا-عنيرغما-تفرخأ

.ء...خرساءحماماتسبعشارعنافي
..الالفمنااسمبلاويموت

..الانفحتف!..سماءدونأطفالسبعة

**،..ذهبمنصليبالصمت

الخضراء.نجمتييا..شيئانتعلملم..قصبمنرمح

..الصحراءلفظتنامذ..خشبمنسيف

..نموت!ف!لمالملءجنبيهمنينزفوقتيل

..نموتكيففلنتعلمماء...ماء

..ماءموتك

توفيقأرش!اًلمومل..ماءموتي

الىالانقاضمنبصريوأنقل،أتأملهاالانقاضبئومشيتاحثجراحنمسحواهـدتيجلست،الاخرىالضفةوعلى

الىالوجوه(بصبرتحملالتيالسواروالى،بجدتعملالتيالايدي.قديمقميصمنمبللةبقطعةوحروقها

تحتلامعا،غزيراا!جباهمنيتقاطراللذيباللعرقيالمغسولةالسمراءمأوغطت،ثوبها-محيونناالننقتحينما-أخىلملمت

الملتصفةالاقدامالى،بعنادالاؤواهـالمطبقةالى،الشمسأشعةبالغربةفشعرت،ساقهافوقأطرافهومددتصدرهامنانكشف

.نرتفعالتبمالشمسالى،فدمبممواقعالى،الارضفيبثبات،كبيرةالصبحنجمةكانص.السماءالىرأك!يودفعت،واللضياع

.بالوجودشموريمعهويزداد،الوضوحفيزداد،بكبرياءوترتفع.ووحيدةهتلألئة،كبيرة

الخضراءالطاولةالىونظرت،مئزليأنقاضعلىوقفتأجتحر،قموقالأحمراتراًبتضععوهبم،أميقالث

جمعلة،كانتالتيالثيابالى،المتذاثرةالكؤوسالى،المحطمة.أبيكبيتتهدم-

اككيالكبيرةالساعةحطامعلىبصريوقعحينمابالشمانةوشهرت:ذواعيالمجروحةبهلامسحاللداخلبمقميصبمأبللسانا،أجب!نها

الجميلالاطار.وتأملتهاصورتيجوارهامنوحملت،الزمنتقدرلا.ءعكم...فيهوساعشى،سأبنيه-

:010005.لالابلا،صوتبلا،تماماهادئةكا!ت.المديمنةالىونظرت

سقا!ءكب!ول!تتعيرمن،الزخاجائجبهةم!مابسكاثه،تصمبممعماللزجاجلجامدوفيللمفيالدخانمنشفاقةبضاءسحبمنبقاياعداما.لونبلا،حركة

.."11لا.السماءالىفىنغع

عركبصمدرىئ!ضمحجبهتيرالأإشسالعميفيلذيجمارفارقمهصورملامحعاجهيا!رلحتىفثممنا.،شيئاتخرجالشمىبدأت،الافقوراءومن

.!حة11ذ،لا!مااً..وصبقتها،اؤت!صيا!أشمتهاوغمرت،السماءصفحةفيكاملةظهرت

والتهراببالعر!المحتلطةدماب،لمجروعي.رسارريفو!ق،الكرائب،ورياحينودوداالانقاضليفتراءت،رائعورديبور

حداثق.

الاربع،الجهاتالىبقطعهوفذقف،المزخرفالاطارحطمتالشصىأرللمبعيدز"ص3،-!ذشروقاأرللمبعي!زمنمنذ

6الانقاضفوقالصغيرةأجزاءهاونثرت،ا!باسمةا!صورةمزقت!مقنتصيئى،شيئاوتختفيتحتضر،صفراء،باهتة،غروبهاوقتالا

،السماءالىدأسيدافعا-حاقيتئبقدميئ-ومشيمت،واستدرت.أعثدك!حظحيث،الظلامويحل،الافقوراء

الشمس.فيمحدقا.!واحتضارهاالشمسمولدبيناللؤقأوضحما

البها"أنظرأنغيرمنلاميقلت

زياتهصطفىحلب"--.ساهودس

جم!!


